
    الإقنـاع

  باب صلاة الإستسقاء .

 وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا فإذا أجدبت الأرض :

وهو ضد الخصب وقحط المطر وهو احتباسه : لا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة ـ فزع الناس إلى

الصلاة حتى ولو كان القحط في غير أرضهم أو غار ماء عيون وضر ذلك ولو نذر الإمام الإستسقاء

زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه والصلاة وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه

وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا وإن نذره زمن الخصب لم ينعقد وصفتها في موضعها وأحكامها

صفة صلاة العيد ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد ولا تتقيد بزوال الشمس ويقرأ فيها

بما يقرأ به في صلاة العيد وإن شاء بـ { إنا أرسلنا نوحا } وسورة أخرى وإذا أراد الإمام

الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وأداء الحقوق

والصيام قال جماعة : ثلاثة أيام يخرجن في آخرها صياما ولا يلزمهم الصيام بأمره : والصدقة

وترك التشاحن ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف لها بالغسل والسواك وإزالة الرائحة ولا

يتطيب ويخرج إلى المصلى متواضعا في ثياب بذلة متخشعا متذللا متضرعا ويستحب أن يخرج معه

أهل الدين والصلاح والشيوخ وكذا مميز الصبيان ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم ويؤمر

سادة العبيد بإخراج عبيدهم ويكره من النساء ذوات الهيئات ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة

ومن يخالف دين الإسلام وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا وأمروا بالإنفراد عن

المسلمين فلا يختلطون بهم ولا ينفردون بيوم وحكم نسائهم ورقيهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم

ولا تخرج منهم شابة : كالمسلمين فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يجلس قبلها إذا صعد

A المنبر جلسة الإستراحة ثم يفتتحها بالتكبير تسعا ويكثر فيها الصلاة على النبي

والإستغفار وقراءة آية فيها الأمر به : كقوله { استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل

السماء عليكم مدرارا } ونحوه ويسن رفع يديه وقت الدعاء وتكون ظهورهما نحو السماء فيدعو

قائما ويكثر منه ويؤمن مأموم ويرفع يديه جالسا وأي شئ دعا به جاز والأفضل بالوارد دعاء

النبي A ومنه [ اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا

دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا

رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد

والضنك مالا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء

وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء مالا

يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ] ويؤمنون



ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر

وما على الأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعو سرا

حال استقبال القبلة فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما

أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم ثم حثهم

على الصدقة والخير ويصلي على النبي A ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرا ما تيسر ثم يقول

: أستغفر االله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم

الثاني والثالث وألحوا في الدعاء وإن سقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج خرجوا

وصلوا شكرا وإلا لم يخرجوا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وإن سقوا بعد خروجهم صلوا

وينادى لها الصلاة جامعة ولا تشترط لها إذن الإمام في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة

ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه بالنبي A وإن استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة

أصابوا السنة ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها وهو الإستمطار

ويغتسل في الوادي إذا سال ويتوضأ اللهم صيبا نافعا وإذا زادت المياه لكثرة المطر فخيف

منها استحب أن يقول : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية

ومنابت الشجر { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } ـ الآية وكذلك إذا زاد ماء النبع

بحيث يضر استحب لهم أن يدعوا االله تعالى أن يخففه عنهم ويصرفه إلى أماكن ينفع ولا يضر

ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يقول : مطرنا بفضل االله ورحمته ويحرم بنوء كذا وإضافة

المطر إلى دون االله اعتقادا كفر إجماعا ولا يكره في نوء كذا ولم يقل برحمة االله ومن رأى

سحابا أو هبت الريح سأل االله خيره وتعوذ من شره ولا يسب الريح إذا عصفت بل يقول اللهم إني

أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت

به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياجا ولا تجعلها ريحا ويقول إذا

سمع صوت الرعد والصواعق : اللهم لا تقتلننا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

سبحان من يسبح الرعد .

   بحمده والملائكة من خيفته ويقول إذا انقض الكوكب : ما شاء االله لا قوة إلا باالله وإذا سمع

صياح الديكة سأل االله من فضله وورد في الأثر أن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق وهو من

آيات االله قال ابن حامد : ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء وإن غلت خضرته

كانتا رخاء وسروا ـ هذيان
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